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صُ البحْث: مُلَخَّ
هــدف الدراســة الوقــوف فــي الآيــات القرآنيَّــة المباركــة التــي ورد فيهــا ذكــر لفــظ 
ــا ورد فيهــا مــن معانــي  ــة المدمجــة؛ للكشــف عمَّ )اليتيــم(؛ لدراســتها وفــق مفهــوم التداوليَّ
ــياق،  ــام بالس ــن الاهتم ــة م ــة المدمج ــيِّ للتداوليَّ ــل الخطاب ــات التحلي ــى آليَّ ــاد عل بالاعتم
ــا كانــت التداوليَّــة المدمجــة تمحــورت حــول إدمــاج  ــة، والمقــول، والحجــاج، ولمَّ والقصديَّ
ــز علــى دراســة  ، وذلــك مــن خــال التركي ــيِّ ــم البحــث الدلال ــة فــي صمي ــا التداوليَّ القضاي
ــد مــن ذلــك الاســتعمال عــن هــذه البنيــة مــن دلالات تختلــف  البنيــة الداخليَّــة للغــة، ومــا يتولَّ
باختــاف الســياق الكلامــيِّ اعتمدهــا البحــث منهجًــا لتحليــل الآيــات المباركــة فــكان لهــا 
أثــر كبيــر فــي الكشــف عــن معانــي الخطــاب فــي الآيــات المباركــة مــا كان منهــا ظاهــراً أو 

ــه وحجاجــه. ــم ومقول مضمــراً  بواســطة الاعتمــاد علــى قصــد المتكلِّ
ة، المقول. الكلمات المفتاحية: اليتيم، التداوليَّة المدمجة، الحجاج، القصديَّ
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Abstract:
The current study investigates the Quranic ayats that contain 

the term "orphan," and analyzes them under the lens of integrat-
ed pragmatics to uncover their implicit meanings using discourse 
analysis tools—specifically context, intentionality, proposition, 
and argumentation. Integrated Pragmatics lays emphasis on 
pragmatic issues , internal structure and the context-dependent 
meanings generated through its use. This study adopts this frame-
work for analyzing the ayats , which proved effective in revealing 
both explicit and implicit meanings in the Quranic discourse by 
examining the speaker from the perspectives of intent , proposi-
tions, and argumentation .
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مة: المقدَّ
يتنــاول البحــث الموســوم بـ)آيــات اليتيــم دراســة في التداوليَّــة المدمجــة(، الآيــات القرآنيَّــة 
المباركــة التــي ورد فيهــا ذكــر لفــظ )اليتيــم( وفــق المنظــور التــداوليِّ المدمــج في الدلالــة 
يَّــة اليتيــم والحقــوق الواجــب  )التداوليَّــة المدمجــة في الدلالــة( محاولــة الكشــف عــن أهمِّ
ــي حينــا يســمع لفظة)آيــات( يتبــادر إلى ذهنــه  الالتــزام بهــا تجاهــه، ومقتــى الأمــر أنَّ المتلقِّ
ــوان  ــم العن ــك وس ــح؛ لذل ــة إلى التوضي ــن دون الحاج ــم( م ــران الكري ــات الق ــاشرة )آي مب

ــم. ــرآن الكري ــارة في الق ــر عب ــن دون ذك ــم م ــذا الاس ــاشرة به مب
ــن  ــاً ع ــاس، ففض ــا الن ض له ــرَّ ــي يتع ــن الت ــب المح ــن أصع ــة م ــم محن ــة اليت ــدُّ حال تُعَ
ــة  ــا إلى رعاي ــح محتاجً ــك يصب ــاً، وبذل ــادِّيِّ أيض ــان الم ض للحرم ــرَّ ــيِّ يتع ــان النف الحرم
ــم  ة والنفســيَّة، وقــد قسَّ ودعــم مــن المجتمــع للمســاعدة في تلبيــة الحاجــات الجســديَّ
ــاح  ــة والاصط ــم في اللغ ــوم اليتي ــد مفه ــاول في التمهي ــن تن ــد ومبحث ــى تمهي ــث ع البح
ل التداوليَّــة المدمجــة مفهومهــا وركائزهــا، والمبحــث  بصــورة مختــرة،  والمبحــث الأوَّ

ــث. ــا البح ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــمِّ النتائ ــث بأه ــم البح ــة، وخت ــة تطبيقيَّ ــاني دراس الث
التمهيد: مفهوم اليتيم لغة واصطلاحًا:

ــى يبلــغ، فــإذا بلــغ زال عنــه ذلــك الوصــف1 2 3،  اليتيــم لغــة: كلُّ مــن مــات أبــوه حتَّ
ــم الإبطــاء  ه،  واليت ــرِّ ــه يُتغافــل عــن ب ــاً؛ لأنَّ ــم يتي يَ اليتي ــمِّ ــه سُ ــة، وب ــم الغفل وأصــل اليت

ــه4. ــه أُخــذ اليتيــم لأنَّ الــرَّ يبطــئ عن أيضًــا، ومن
اليتيــم في الاصطــاح: إنَّ مفهــوم اليتيــم شرعًــا يصــدق عــى مــن لم يبلــغ ســنَّ التكليــف 
ــد  ــة عن ــنة قمريَّ ــرة س ــس ع ــاث، وخم ــن الإن ــة ع ــنين قمريَّ ــع س ــال تس ــيِّ أي إك الشرع

1  ابن فارس، حمد. مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السلام هارون )دار الفكر، 1979(، 145/6.
2  ابن منظور، لسان العرب. دار صادر، )د.ت (، 645/12.

3  الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، تحقيق. مجموعة من المختصين )الكويت، 1965(، 34/13.
4   القرطبي، أبو عبد الله. الجامع لأحكام القرآن بيروت: دار أحياء التراث العربي)د.ت.(، 14/2.
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الذكــور، أو نبــات الشــعر الخشــن في الوجــه، أو خــروج المنــي5، وقيــل هــو الصـــغير الــذي 
فقــد أبــاه وهــو مــا يــزال دون ســن البلــوغ والحلــم6.

يَ بهــذا الاســم؛ لعــدم وجــود الاعتنــاء الــذي يلاقيــه مــن فقــد كفيلــه وهــو  وقــد سُــمِّ
ــع بتتبــع هــذا النــوع مــن المصطلحــات،  بعمــره الصغــر حيــث صرح بمثــل ذلــك مــن تضلَّ
ه، قــال  ــه يُتغافــل عــن بــرِّ يَ اليتيــم يتيــاً لأنَّ ــل: أصــل اليتــم الغفلــة، وبــه سُــمِّ يقــول المفضَّ

أبــو عمــر اليتــم: الإبطــال، ومنــه أخــذ اليتيــم لأنَّ الــرَّ يبطــئ عنــه7.
ل: مفهوم التداوليَّة المدمجة: المبحث الأوَّ

دلالة المصطلح:
ــة، ووجهًــا مــن وجوههــا  اهــات التداوليَّ اهًــا جديــدًا مــن اتِّجِّ ــة المدمجــة اتِّجِّ تُعَــدُّ التداوليَّ
ــه  ــرو)Ducrot( وزميل ــد ديك ــيِّ أزفال ــويِّ الفرن ــالم اللُّغ ــد الع ــى ي ــرزت ع دة، ب ــدِّ المتع
ــة  ــن نظريَّ ــا م ــة انطلاقً ــذا النظريَّ ــا له س ــكومبر )Anscombre( إذ أسَّ ــود أنس ــون كل ج
ــه  ــة للفيلســوف البريطــانيِّ جــون أوســت Austin التــي ذكرهــا في كتاب الأفعــال الكلاميَّ
  )Searle( -وكذلــك اعتمــدا على كتاب جــون ســرل ،)كيــف ننجــز الأشــياء بالكلــات(
ــاده  ــويِّ بأبع ــتعمال اللُّغ ــكلات الاس ــل مش ــة تحلي ــى معالج ــل ع ــكلام-، وتعم ــال ال أفع
ات انبثاقهــا، ومفهومــه أنَّ المضمــون  ا مهِــاًّ مــن مــؤشِّرِّ ً المختلفــة، ويُعــدُّ الاقتضــاء مــؤشِّرِّ
ــة  ــة دلاليَّــة تُدمــج في الشــفرة اللُّغويَّ الــذي تبلغــه الجملــة بكيفيَّــة غــر صريحــة8، وهــي نظريَّ
)1968(  مظاهــر عمليَّــة القــول9، وتبحــث في دلالات البنيــة  اللِّســان بالمعنــى السوســريِّ
ــة ذات القيمــة التداوليَّــة؛ لضبــط شروط اســتعمالها،  ــة؛ لاســتخراج الأشــكال اللُّغويَّ اللُّغويَّ

5  أجوبة السيد السيستاني في باب أحكام اليتيم، النجف الأشرف: مكتب البيت العالمي للمعلومات. 
6  تسنيم محمد جمال، "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي" )جامعة النجاح، 2007(، 10.

7  ابن منظور، لسان العرب، 308/15.
8  آن ريبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة. محمد دغفوس، سيف الدين الشيباني 

)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2003(، 47.
9  جاك موشلار وآن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة. مجموعة من الباحثين إشراف عز الدين مجدوب 

)تونس: دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، 2010(، 83.
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رٍ لا وصفــيٍّ  ل الدفــاع عــن تصــوُّ ــة المدمجــة عــى فكرتــن أساســيَّتين، الأوَّ وتقــوم التداوليَّ
للُّغــة، إذ تــرى أنَّ الأقــوال لا تبلــغ حالــة الأشــياء في الكون)وظيفتهــا التمثيليَّــة( بــل تبلــغ 
ــة كـ)الأمــر، والوعــد، والتمنِّــي، والإخبــار...(، والثــاني الإحالــة الانعكاســيَّة  أعــالًًا لغويَّ
ــة إلقائــه، بمعنــى  ــة للُّغــة وهــي أنَّ معنــى قــول مــا هــو صــورة مــن عمليَّ أو الإحالــة الذاتيَّ

أن نفهــم قــولًًا مــا هــو أن نفهــم دواعــي إلقائــه10.
ــة، ولا يمكــن فصــل البعــد الــدلاليِّ  ــة المدمجــة لا توجــد إلَّاَّ مدمجــة في الدلال والتداوليَّ
دة، وأنَّ  ــة محــدَّ ــظ، ووظائــف تخاطبيَّ ؛ لأنَّ المعنــى مرتبــط بســياق التلفُّ عــن البعــد التــداوليِّ
ــض  ــل ببع ــاب، أي توسَّ ــل الخط ــان لتحلي ــن اللِّس ــق م ــة انطل ــن التداوليَّ ــط م ــذا النم ه
ــة داخلــه، كالاعتــاد  مكونــات اللِّســان وذلــك مــن خــال تحديــد وظائفهــا الإنجازيَّ
عــى المعجــم، والتركيــب في تحديــد بعــض الخصائــص التداوليَّــة في بعدهــا الإنشــائيِّ 
ــق منــه بجوانــب الإقنــاع  ــة مــا تعلَّ التــي يحدثهــا كلُّ واحــد منهــا داخــل التركيــب وخاصَّ
ــان  ــة اللس ــن معرف ــا ب ــع م ــاول أن تجم ر تح ــوُّ ــذا التص ــة في ه ــة المدمج ــر، فالتداوليَّ والتأث
ــا  وطريقــة تحليلــه، أو بطريقــة أخــرى هــي محاولــة للربــط بــن اللِّســانيَّات والتداوليَّــة؛ لأنَّهَّ
ن اللُّغــويُّ  ــا المكــوَّ ، فأمَّ نــن: أحدهمــا لغــويٌّ والآخــر ســياقيٌّ تقــوم عــى الجمــع بــن مكوِّ
يعمــل  عــى المعلومــات التــي تــأتي بواســطة التحليــل اللُّغــويِّ للجملة)التراكيــب(، وهــذا 
ــا في  ، وأمَّ التحليــل مــن شــأنه أن يــؤدِّي إلى ناتــج دلاليٍّ يمثِّــل مخرجــات التحليــل اللُّغــويِّ
ــة التــي تــأتي مــن الســياقات الخارجيَّــة  ن الســياقيِّ فيقــوم عــى المعلومــات غــر اللُّغويَّ المكــوِّ
والظــروف المحيطــة بالخطــاب، ومــن التقــاء النتائــج الدلاليَّــة التــي هــي مخرجــات التحليل 

ــد معنــى القــول11. ــة ودمجهــا معًــا يتولَّ ، مــع النتيجــة المقاميَّ اللُّغــويِّ

10  ريبول، 35.
11  الراضي، رشيد .المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانية، ط1 )الدار البيضاء-المغرب: المركز 

الثقافي العربي، 2014(، 79.
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وقد سعت التداوليَّة المدمجة إلى ترسيخ دعامتين رئيستين: الأولى حصر دراسة الجوانب 
التداوليَّة في اللُّغة ذاتها والأخرى حصر الحجاج داخل أبنية اللُّغة؛ نظرًا لما تتَّصف به هذه 
ي،  المتلقِّ دة إلى  عة تسمح بتوصيل رسالة معينة، ومحدَّ الأخيرة من وظائف حجاجيَّة متنوِّ
لة في بنية اللُّغة ودلالة  فالتداوليَّة المدمجة في الدلالة هي بحث في الجوانب التداوليَّة المسجَّ
التمثيليَّة  الوصفيَّة  القيمة  لا  التداوليَّة  القيمة  ذات  ة  اللُّغويَّ الأشكال  لاستخراج  الجملة؛ 
أي ما يعبِّرِّ عن حالة الأشياء في الكون؛ لضبط شروط استعمالها،  كما أشرنا إذن فالموقف 
ة، وليست وصفًا لحالة الأشياء في  ق أعمالاً لغويَّ المبدئيُّ للتداوليَّة المدمجة هو أنَّ اللُّغة تحقِّ

الكون وهذا يستلزم أن يكون معنى القول صورة عن عمليَّة القول لا عن الكون.
ــة أنَّ  ــة المدمجــة تقــوم عــى فرضيَّ ــو بكــر العــزاويّ إلى أنَّ التداوليَّ ــور أب ويذهــب الدكت
ــه مــؤشِّرِّ لهــا في بنيــة اللُّغــة، فهــي  ــة، أي أنَّ ــات حــاضرة في كلِّ المســتويات اللُّغويَّ التداوليَّ
حــاضرة في الدلالــة، والتركيــب، والصــوت، والــرف، والمعجــم... فهــي عنــده منهجًــا 
ــط  ــمَّ رب ــة، ثُ ــة( والوظيفيَّ ــتويات اللُّغويَّ ــة البنية)المس ــى دراس ــاب، تقــوم ع ــا للخط تحليليًّ
ــي  ــاب، وه ــة، والخط ــة في البني ــة مدمج ــف أنَّ التداوليَّ ــان كي ــة، وبي ــة بالوظيفيَّ ــذه البني ه
دة لأغراضــه، وأهدافــه التواصليَّــة، والحجاجيَّــة، والإقناعيَّــة. المنظِّمــة للخطــاب، والمحــدِّ
ــا يســاعد عــى تحليــل الخطــاب،  ــا مركزيًّ ــة مفهومًــا إجرائيًّ ــل الســياق في التداوليَّ و يمثِّ
ــة العمليَّــة التخاطبيَّــة التــي تقــوم عــى عمليَّــة التفاعــل  فــا ذكــره جرايــز مــن شروط لصحَّ
الحــواريِّ المتَّكــئ عــى مبــدأ التعاون بــن المتكلِّــم والمخاطب، والــذي يســتند إلى مرجعيَّات 
ــا مرافقًــا،  ة: اجتماعيَّــة، وعرقيَّــة،  وثقافيَّــة، تحــاول تشــكيل ســياق يمكــن أن يمثِّــل نصًّ عــدَّ

يســهم في إنتــاج المعنــى المــراد مــن الحــوار تحديــده.
تقنيَّات التداوليَّات المدمجة:	

ــي  ــلفنا وه ــا أس ــروا ك ــد ديك ــا أوزفيل ــت دعائمه ــي ثب ــة الت ــة المدمج ــت التداوليَّ انبثق
ة يســتطيع الباحــث مــن خلالهــا تحليــل الخطــاب وفــق مــا تمتلكــه  ات عــدَّ ترتكــز عــى مــؤشِّرِّ
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ــة مــن دعائــم وركائــز تــؤدِّي إلى تحليــل النَّــصِّ تحليــاً مكتمــاً مــن خــال ربط  هــذه النظريَّ
ــل بالســياق: ــاه الخارجــيِّ المتمثِّ ــة، والاتِّجِّ ــاه الداخــيِّ للبنيــة اللُّغويَّ الاتِّجِّ

لًًا: الحجاج: أوَّ
ــة  ــة اللُّغويَّ نــات البنيويَّ ــا رئيسًــا مــن مكوِّ نً ــة، ويُعــدُّ مكوِّ ولــد الِحجَــاج مــن رحــم التَّداوليَّ
ــة اللُّغــة لديهــا12؛ لأنَّ ))ترابــط الأقــوال  ل فضــاءً أساســيًّا لحجاجيَّ ــة المدمجــة، ويشــكِّ للتداوليَّ
ل في أبنيــة  ــه مســجَّ ؛ لأنَّ ــا هــو ترابــط حجاجــيٌّ ، وإنَّ لا يســتند إلى قواعــد الاســتدلال المنطقــيِّ
ــى العــاديّ،  ــرى ديكــرو أنَّ موضــوع البحــث فيهاليــس ليــس الحجــاج بالمعن اللُّغــة((13،  وي
ـيِّ صنفًــا مخصوصًــا  ، ويقصــد بــه أنَّ الخطــاب بالمعنــى الفنّـِ ـيِّ ــا الحجــاج بالمعنــى الفنّـِ وإنَّ
ــان،  لة في اللِّس ــجَّ ــون مس ــاب وتك ــق في الخط ــة تتحقَّ لاليَّ ــن الدَّ ــن المضام ــات ب ــن العلاق م
ــا تربــط ســالم14، وهــذه الســالم تُضــاف  ــة أي أنَّهَّ ــة بكونهــا دَرَجيَّ ــز العلاقــة الحجاجيَّ وتتميَّ
ــة المدمجــة، ووســائله،  ــات البحــث للتداوليَّ ل آليَّ إلى الروابــط، والعوامــل، والمواضــع؛ لتشــكِّ
ــة الوصفيَّــة(  وتقنيَّاتــه15، وموضــوع البحــث فيهــا هــو بيــان الدلالــة التداوليَّــة)لا الخبريَّ
لة في أبنيــة اللُّغــة وتوضيــح شروط اســتعمالها الممكــن16، أي إنَّ البحــث فيهــا يكــون في  المســجَّ
نــه القــول  الجــزء التــداوليِّ المدمــج في الدلالــة، وموضــوع الحجــاج في اللُّغــة هــو بيــان مــا يتضمَّ
نًــا أساســيًّا لا ينفصــل عــن معنــاه يجعــل المتكلِّــم في اللَّحظــة التــي  ة حجاجيَّــة تمثِّــل مكوِّ مــن قــوَّ
ــق  ــاج وف ــة17، فالحج ــاج في اللُّغ ــة الحج ــا نظري ــة م ــة حجاجيَّ ــه وجه ــه قول ــا يوجِّ ــم فيه يتكلَّ

12   حامد، سعيد فراغلي. "تحليل آيات الترغيب في الإيمان بالله في ضوء التداولية المدمجة" مجلة كلية الآداب، 
.606 ،2022

13  المبخوث، شكري . نظرية الحجاج في اللغة،بحث ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من 
أرسطو إلى اليوم، إشراف. صمود، حمادي، تونس: منشورات كلية الآداب منوبة)د.ت.(، 352.

14  ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، 92.
15  حامد، "تحليل آيات الترغيب في الإيمان بالله في ضوء التداولية المدمجة،" 605.

16  المبخوث، نظرية الحجاج في اللغة،بحث ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 
اليوم، 351.

17  المبخوث، 352.
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ــة،  ــة وهــي))كل الصيــغ التــي تظهــر في البنــى اللُّغويَّ ــة يســتند إلى المعطيــات اللُّغويَّ هــذه النظريَّ
ــة، ولكــن فيــا تنشــئه مــن أفعــال كلاميَّــة، فهــذه  مــه مــن محتويــات خبريَّ وينظــر إليهــا لا فيــا تقدِّ
ــم  البنــى ليســت لوصــف الوقائــع وتمثيلــه فقــط، بــل لأحــداث تغيــر فيــه((18، إذ يحــاول المتكلِّ

ــة. ــة وليســت إخباريَّ ــي والعلاقــة بينهــا علاقــة تأثيريَّ وفــق هــذه المنظــور التأثــر في المتلقِّ
ـــة، فهـــو فعـــل  ـــة لســـانيَّة كامنـــة في اللُّغـــة بلحاظـــه ظاهـــرة لغويَّ إذن فالِحجَـــاج نظريَّ
ـــة وظيفـــة  ـــة وجوهريَّ ـــة أنَّ اللُّغـــة تحمـــل بصفـــة ذاتيَّ لغـــويٌّ ووظيفـــة أساســـيَّة للغـــة الطبيعيَّ
حجاجيَّـــة بقصـــد التأثـــر والإقنـــاع19، وهـــو ينطلـــق في أبحاثـــه مـــن مبـــدأ عـــامٍّ هـــو: لا 
ـــتاذ  ـــد الأس ـــاج كـــا يؤكِّ ـــل فالحج ـــر تواص ـــاج مـــن غ ـــاج ولا حج ـــر حج ـــل مـــن غ تواص
ـــل  ـــو يتمثَّ ـــة، وه ـــة معيَّن ـــة إلى نتيج ي ـــة المؤدِّ ـــج والأدلَّ ـــم الحج ـــو تقدي ـــزاويِّ ه ـــر الع ـــو بك أب
ـــاج في  ـــل الحج ـــرى: يتمثَّ ـــارة أخ ـــاب، وبعب ـــل الخط ـــتنتاجيَّة داخ ـــات اس ـــاز تسلس في إنج
ـــر  ـــا الآخ ـــة وبعضه ـــج اللُّغوي ـــة الحج ـــو بمثاب ـــا ه ـــوال بعضه ـــن الأق ـــات م ـــاز متوالي إنج

ـــا20. ـــتنتج منه ـــي تس ـــج الت ـــة النتائ ـــو بمثاب ه
: تقنيَّات الحجاج اللُّغويِّ

ــا:  بأنَّهَّ الحجاجيَّــة  الروابــط  وروبــول  موشــلر  ف  يعــرِّ الحجاجيَّــة:  الروابــط  لًًا:  أوَّ
ــة نفســها((21.  ــن داخــل القول ــن غرضــن لغوي ــط ب ــات لســانيَّة ترب ــارة عــن علاق ))عب
تــن )أو أكثــر(، وتســند إلى كلِّ قــول دورًا محــددًا داخــل  فهــي تربــط بــن قولــن أو بــن حجَّ
ــه الحجاجــي  ــة22، وهــذه الروابــط تختلــف بحســب التوجُّ ــة العامَّ الإســراتيجيَّة الحجاجيَّ
ى  يتــن أو أكثــر تــؤدِّي إلى النتيجــة نفســها وتســمَّ الخــاصّ بهــا، فمنهــا مــا يربــط بــن حجَّ

18   اجعيط، نور الدين. الوظائف التداولية للخطاب السياسي وأبعادها الحجاجية  إربد - الأردن: عالم الكتب 
الحديث، )2016(، 127.

19   العزاوي، أبو بكر. اللغة والحجاج الأزبكية: منتدى سور) د.ت.(، 21.
20   العزاوي، أبو بكر. من المنطق إلى الحجاج إربد - الأردن: عالم الكتب الحديث، )2016(، 23.

21  "الاستدلال الِحجَاجي وآليات اشتغاله،" مجلة عالم الفكر، العدد2127. 40 )2012(:.
22  العزاوي، اللغة والحجاج، 25.
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تــن أو أكثــر وكلٌّ منهــا يــؤدِّي إلى  )روابــط التســاند الحجاجــيّ(، ومنهــا مــا يربــط بــن حجَّ
ــيّ(. ــارض الحجاج ى)روابط التع ــمَّ ــرى فتس ــة للأخ ــة معارض نتيج

ــة تنتظمهــا غايــة  ثانيــاً: العامــل الحجاجــيّ: العوامــل الِحجَاجيَّــة: ))عنــاصر لغويَّ
ــة التواصــل((23 فالعامــل الِحجَاجــيّ إذا  واحــدة، وهــي تحقيــق الخطــاب للإقنــاع في عمليَّ
ــه  ــن طاقت ــكلام ، وزاد م ــة لل ــات الِحجَاجيَّ ــص الإمكان ــهم في تقلي ــاب أس ــل في الخط دخ

ــا24. ــة م ــة حِجَاجيَّ ــه نحــو نتيج ــة في التوجُّ الِحجَاجيَّ
ــلَّم الِحجَاجــيّ في الخطــاب يرتكــز عــى مبــدأ  ــة: إنَّ مفهــوم السُّ ثالثًــا: الســالم الحجاجيَّ
ج في توجيــه الحجــج ؛ ليبــن أنَّ الِحجَــاج اللُّغــويَّ لا يرتبــط بالمحتــوى، وإحالــة هــذا  التــدرُّ
ذَيــن ينفيــان عنهــا الخضــوع  ة والضعــف اللَّ د، بــل يرتبــط بالقــوَّ المحتــوى عــى مرجــع محــدَّ

لمنطــق الصــدق والكــذب.
ة: ثانيًا: القصديَّ

ــة هو))صفــة للحالات  ذهــب الفيلســوف الفرنــيّ جــون ســرل إلى أنَّ مفهــوم القصديَّ
ــه أو  ــه إلى موضوعــات العــالم الخارجــيّ وأحوال ــمُّ بهــا التوجُّ ــة والحــوادث التــي يت العقليَّ
ــا  لاه ــا وأوَّ ــث عنه ــهب في الحدي ــد أس ــك فق ــرل بذل ــي س ــا((25، ولا يكتف ــارة إليه الإش
ــه لا يجــب أن نكتفــي بالســياق الخــاصِّ بإنتاج النــصِّ في إظهــار الدلالة،  اهتمامًــا، إذ يــرى أنَّ
ــم، إذ يجــب  ــة لــه، بــل لا بــدَّ مــن الوقــوف عــى مقاصــد المتكلِّ ولا بتحليــل البنــى التركيبيَّ
مــات الأساســيَّة  ــة أحــد المقوِّ ــم قصــد الدلالــة عــى شيء مــا26، فالقصديَّ أن يكــون للمتكلِّ

23   الناّصح، عزّ الديّن. العوامل الِحجَاجية في اللغة العربية، ط1 تونس _صفاقس: دار نهى، مكتبة علاء الدين 
للتوزيع والنشر، )2011(، 

24   حنون، عايد جدوع. الِحجَاج في كلام الإمام الحسينg ، ط1،الإصدا العتبة الحسينية المقدسة: مؤسسة وارث 
الأنبياء، )2017(، 75.

25  جون سيرل، القصدية )بحث في فلسفة العقل(، ترجمة. أحمد الأنصاري لبنان: دار الكتاب العربي، )2009(، 
.22

 Jaques Moeshler.Anne Reboul، Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique ( 26
.Paris: Ed Le seuil, (n.d.,67
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ــم غايــة يســعى للوصــول إليهــا، أو نيَّــة يريــد تجســيدها، إذ  ، بوصفــه أنَّ لــكلِّ متكلِّ للنَّــصِّ
ــم إلَّاَّ  إنَّ كلَّ فعــل كلامــيٍّ يفــرض فيــه وجــود نيَّــة التوصيــل، والإبــاغ، فالمتكلِّــم لا يتكلَّ

إذا كان لكلامــه قصــدًا27، فالأصــل في الــكلام القصــد28. 
وإنَّ فكــرة القصــد قديمــة في الــراث العــربي إذ أشــار الجرجــانّي لهــا بقولــه: ))ممَّــا يعلــم 
ــم  ــرض المتكلِّ ــامع غ ــرف الس ــا ليع ــم بعضً ــم بعضه ــا يكلِّ ــاس إنَّ ــول أنَّ الن ــه المعق ببدائ
ومقصــوده((29، بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك فــرى أنَّ معرفــة مقاصــد المتكلِّــم ضرورة 
للتفاهــم ))كيــف وقــد أجمــع العقــاء عــى أنَّ العلــم بمقاصــد النــاس في محاوراتهــم علــم 

ــم انتفــى التفاهــم بينهــا. ضرورة؟((30. فالســامع إن لم يعلــم ضرورة قصــد المتكلِّ
ثالثاً: المقول:

يُعَــدُّ القــول مــن الركائــز الأساســيَّة التــي تعتمــد عليهــا التداوليَّــات المدمجــة وهــو)) مــا 
ــه، فالقــول  مهــا المعلومــات التــي تســتخرجها مــن المقــام الــذي تلقــى في يرافــق جملــة تتمِّ
ــات المدمجــة تعريــف القــول بصيغــة فعــل  إذن نتــاج إلقــاء جملــة مــا((31،  وورد في التداوليَّ
ره ويــراد بــه إطــاق الألفــاظ  فونــه في كثــر مــن المواضــع بحســب تصــوُّ القــول حيــث يعرِّ
ــة، ففعــل القــول يشــتمل بالــرورة  ــاء نحــويٍّ ســليم وذات دلال ــدة ذات بن في جمــل مفي
ــة فرعيَّــة، وهــي المســتويات اللِّســانيَّة المعهــودة: المســتوى الصــوتّي،  عــى أفعــال لغويَّ
ــة  ــز أوســتين Austin بــن الأقــوال الخبريَّ ــيّ، المســتوى الــدلالّي32،  وميَّ المســتوى التركيب

ــك كالآتي33: ــائيَّة وذل ــوال الإنش والأق

27  الصبيحي، محمد الأخضر .مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه، ط1 الجزائر: الدار العربية للعلوم، 
.96 ،)2008(

28  عبدالرحمن، طه . اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، ط1 بيروت-لبنان: المركز الثقافي العربي، )1998(،10.
29  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق. محمود شاكر أبو فهر )مطبعة المدني بالقاهرة، 1992(، 350.

30  الجرجاني، 350.
31  ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، 27.

32   صحراوي، مسعود .التداولية عند العلماء العرب، ط1 بيروت-لبنان: دار الطليعة، )2005(، 41.
33  الحباشة، صابر.  التداولية والحجاج مداخل ونصوص دمشق - سوريا: صفحات للدراسة والنشر، )2008(، 76.
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تهــا في وصــف الظواهــر والمســارات أو حالــة  ــة: هــي أخبــار تتمثَّــل مهمَّ الأقــوال الخبريَّ
الأشــياء في الكــون وتحتمــل هــذه الأقــوال الصــدق أو الكــذب. 

ــا الأقــوال الإنشــائيَّة: فليــس لهــا قيمــة الحقيقــة، إذ نســتعملها لنصنــع شــيئًا مــا، لا  أمَّ
ــا صــادق أو كاذب. لنقــول إنَّ شــيئًا م

ويقــال حــول إلقــاء القــول: )) لا شــكَّ أنَّ اكتشــاف دور النشــاط القــولّي في البنيــة 
ــة هــو أهــمُّ اكتشــاف بالنســبة إلى التداوليَّــة((34. إذ إنَّ تأويــل الأقــوال، وفهــم مقاصــد  اللُّغويَّ
ــة ثابتــة بحســب مــا ذهــب إليــه  ــم، يبــدأ مــن تحديــد دلالــة الجملــة، بوصفهــا بنيــة لغويَّ المتكلِّ
ــه مخصــوص بالجملــة وإنجــازًا لهــا وإنَّ  ــل القــول الــذي يعــدُّ الاســتعمال ب ديكــرو، في مقاب

هــذا الوصــف الــدلالّي ضروريٌّ لفهــم مــا قبــل35.

34  عبدالملك، بلخيري. "التداو لية المدمجة مقاربات في المنهج والنظرية،" مجلة تاريخ العلوم، العدد1. 8 
.118 :)2017(

35  بخشوش، كمال "الأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحجاجية عرض مفهومي لمصطلحي )الحجاج اللغوي و 
العامل الحجاجي(،" مجلة تعليمات، العدد. 9 )2016(: 34.



ثائر عمران شدهان   مَجَلَّة تسليم )33(* 12

ـــن  ن مـــن جانب ـــا مكـــوَّ ـــول م ـــة تهـــدف إلى وصـــف ق ـــك إلى أنَّ التداوليَّ نخلـــص مـــن ذل
ن اللِّســـاني هـــو دلالـــة الجملـــة مـــن  ، والأخـــر بلاغـــيٌّ ))فخـــرج المكـــوَّ أحدهمـــا لغـــويٌّ
ـــل في حـــدِّ ذاتـــه نتيجـــة الحـــدث  ـــق بواســـطة القـــول الـــذي يمثِّ د يتحقَّ حيـــث هـــي كيـــان مجـــرَّ
ن البلاغـــيُّ فدخلـــه هـــو خـــروج المكـــون  ـــا المكـــوِّ التاريخـــيِّ المتمثِّـــل في إلقـــاء القـــول، أمَّ
ـــول((36. إذن  ـــى الق ـــه فمعن ـــا خروج ـــول، أمَّ ـــاء الق ـــات إلق ـــة إلى ملابس ـــانيِّ  بالإضاف اللِّس
ـــن  ـــة م ـــن جمل ـــط ب ـــى الرب ـــادًا ع ـــون اعت ـــة يك ـــات المدمج ـــار التداوليَّ ـــول في إط ـــل الق فتحلي
ـــة  ، وجملـــة المعطيـــات غـــر اللُّغويَّ ن اللُّغـــويِّ ـــة التـــي تعـــود إلى المكـــوِّ المعطيـــات اللُّغويَّ

 .37 ـــيِّ ـــون البلاغ ـــود إلى المك ـــي تع الت
سمات التداوليَّة المدمجة:

للتداوليَّة المدمجة مجموعة من السمات يمكن إجمالها في الآتي38.
ــة، وليــس لإيصــال المعلومــات؛ لأنَّ معنــى  ــة حجاجيَّ إنَّ اللســان وضــع لغايــة تواصليَّ

القــول يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بعمليَّــة قولــه.
ــة دقيقــة تعمــل عــى تسلســل الأقــوال وتعاقبهــا بحســب ائتــاف  وجــود شروط لغويَّ
ــة. ــة للخطــاب، أي إنَّ اللســان لا يمثِّــل مجموعــة مــن الإمكانــات النحويَّ نــات البنيويَّ المكوِّ
ل  ــب الأوَّ ــن، الجان ــوي جانب ــا يحت ــول م ــى ق ــإنَّ معن ــة ف ــة بالتداوليَّ ــج الدلال ــد دم عن
دلالــة التراكيــب اللُّغويَّة)الجملــة(، والآخــر دلالــة القــول المجــال )البلاغــيّ والتــداولّي(.

العلاقة بين الأقوال ليست استنتاجيَّة، بل حجاجيَّة.
، إذ تعمـــل في المســـتوى  فالتداوليَّـــة المدمجـــة تهتـــمُّ بالمســـتويين اللُّغـــويِّ والبلاغـــيِّ
اللُّغـــويِّ عـــى تحليـــل الوحـــدات التركيبيَّـــة بـــا فيهـــا مـــن تراكيـــب/ مـــن أدوات ربـــط، 

36  بخشوش، 340.
37  بوناب إبتسام و حايف آمال، "التداولية المدمجة ودورها في تعليم نشاط فهم المنطوق لتلاميذ السنة الأولى 

أبتدائي" )جامعة محمد خضير، 2019(، 22.
38  ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، 84_85.
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ــتوى  ــة، وفي المسـ ــة والدلاليَّـ ـ ــرات المعنويَّ ـ ــخ، في المؤثِّ ــد، وعطف...إلـ ــذف، وتأكيـ وحـ
ـــارة  ـــى إث ـــل ع ـــا تعم ـــات، ك ـــن علاق ـــا م ـــا بينه ـــام وم ـــة بالمق ـــة الدلال ـــلّ علاق ـــر تح الآخ

ــارج النـــص39. ــياقات خـ السـ
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقيَّة:

بــدأ البحــث في ذكــر الآيــة الأولى مــن ســورة النســاء والتــي لا تشــتمل عــى لفــظ اليتيــم 
ــة بــأنَّ الله  خلــق النــاس مــن  ــة قاطعــة عــى البشريَّ ــا تــدلُّ دلالــة واضحــة وحجَّ إلَّاَّ أنَّهَّ
ــل  ــل والتكام ــو التفاض ــة لمح ــي حجَّ ــق، وه ــر في الخل ــن الب ــز ب ــا تماي ــد ف ــل واح أص
للنــاس فيــا بينهــم، وأنَّ كلَّ إنســان لــه العيــش مثــل الآخريــن، وأن يحصــل عــى حقوقــه.
ــة،  ــن آي ــن مــرة في اثنــن وعشري ــم ثــاث وعشري ــم( في القــرآن الكري ورد لفــظ )اليتي

ــزام بهــا. ــا الالت وقــد رتبــت الآيــات بحســب الحقــوق التــي أوجــب الله  من
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْــا  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ َــا النَّــاسُ اتَّ قــال تعالى:﴿يَــا أَيُّهُّ
ــهِ وَالْْأرَْحَــامَ ۚ إنَِّ  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ قُــوا اللهَ الَّ ــرًا وَنسَِــاءً ۚ وَاتَّ ــاَ رِجَــالًًا كَثِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنهُْ

اللهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ )النســاء:1(    
ــة المباركــة تدعــو إلى تقــوى الله ســبحانه وتعــالى في أمــر أنفســهم وهــم متَّحــدون  الآي
في الحقيقــة الإنســانيَّة، بــا فــارق بــن ذكــر أو أنثــى، صغــر أو كبــر، ضعيــف أو قــويّ، 
ي في المجتمعــات الملتزمــة بالقانــون الربــانّي40، عــى النــاس أن تخشــى ولا  فــا يوجــد تعــدِّ

تخالفــه فيــا أمــر بــه أو نهــى عنــه، وذلــك في الترغيــب والترهيــب، والبرهــان41.
افتُتحــت الآيــة المباركــة بحــرف النــداء )يــا(، وهــو نــداء العــام، وقــد ذكــر معهــا لفظــة 
مُ فَيُفِيــدُ الِِاسْــتغِْرَاقَ... الرب)اتَّقــوا ربكــم(؛ ))لانَّ لَفْــظَ النَّــاسِ جََمْــعٌ دَخَلَــهُ الْْألَـِـفُ وَالــاَّ

39   الطبلة، محمد سالم. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ط2 بنغازي، ليبيا: دار الكتب الجديدة المتحدة، )2008(، 
.194_193

40   الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، )1417هـ(، 134/4.
41  م القاسمي، حمد جمال الدين .محاسن التأويل، تحقيق. محمد باسل عيون السود، ط1 بيروت: دار الكتب 

العلمية، )1418(، 5/3.
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ــةُ  قَــاءِ بكَِوْنـِـهِ تَعَــالََى خَالقًِــا لََهـُـمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، وَهَــذِهِ الْعِلَّ ــلَ الْْأمَْــرَ باِلِِاتِّ ــهُ تَعَــالََى عَلَّ وأَنَّ
ــتِ  ــمْ، وَإذَِا كَانَ هِ ــوا بأَِسْْرِ ــاَمُ خُلِقُ ــهِ السَّ ــنْ آدَمَ عَلَيْ ــمْ مِ ُ ــنَ بأَِنَّهَّ فِ ــعِ الْْمُكَلَّ ــةٌ فِِي حَــقِّ جََميِ عَامَّ
ــه إلى  ــا((42، والآيــة الكريمــة فيهــا الخطــاب الحجاجــيّ موجَّ ــةً كَانَ الْْحُكْــمُ عَامًّ ــةُ عَامَّ الْعِلَّ
ــة مــن النــاس، ومقتــى الأمــر أنَّ الله ســبحانه وتعــالى )خلقكــم مــن نفــس واحــدة(،  العامَّ
ــة ودلالــة عــى قــدرة الله  عــى خلــق العبــاد مــن أصــل  ــة الأولى عــى البشريَّ وهــي الحجَّ
ــا﴾،  ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنهَْ ــه  ﴿خَلَ ــة: أنَّ ــة الثاني ــا آدم g43، والحجَّ ــس أبين ــي نف ــد، وه واح
التــي تــدلُّ عــى قــدرة البــاري  عــى هــذا النمــط مــن الخلــق وبيــان القــدرة العظيمــة لــه 
ــرًا وَنسَِــاءً﴾، التــي تــدلُّ عــى  ــاَ رِجَــالًًا كَثِ ــة الثالثــة: ﴿بَــثَّ مِنهُْ ســبحانه وتعــالى، والحجَّ
أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــادراً عــى كلِّ شيء، هــذه الحجــج التــي تــؤدِّي إلى نتيجــة ذكــرت 
ــط  ــا بينهــا كلّهــا بواســطة الراب ــة )اتَّقــوا ربَّكــم(، وهــذه الحجــج ربطــت في ــة الآي في بداي
ــن، ويعمــل  ــن جملت ــط والوصــل ب ــذي يقــوم بالرب ــواو( ال الحجاجــيّ حــرف العطف)ال
عــى ترتيــب الحجــج ونســجها ضمــن خطــاب متكامــل ومتناســق، ويجعــل الجملــة 
ــن  ــب ب ــد الترتي ــذي يفي ــجام، وال ــدم الانس ــال وع ــن الانفص ــا ع ــوٍ يبعده ــة بنح مترابط

الحجــج، وتُشْــارك بــن شــيئين، وهــو مــن روابــط التســاند الحجاجــيّ.
لًًا: حقُّ المال: أوَّ

يَ  المـال في اللُّغـة والاصطلاح: يُطلـق على المـال في اللُّغـة كلُّ مـا تملَّكه الإنسـان، وسُـمِّ
يَ عرضًـا، وهـو مفرد، جمعه)أمـوال(، يجوز  بذلـك لكونـه مائلاً أبـدًا وزائلاً؛ ولذلك سُـمِّ
واوه؛  أميلـت  ثُـمَّ  وأصل(مـول)،  مـال،  وهـي  مـال،  والتأنيث، فيُقال: هـو  التذكري  فيـه 
ل(  واحدة، وهي(تمـوَّ كلمـة  واللام  والـواو  الميـم  أنَّ  فـارس  ابـن  ويـرى  فصار(مـال)، 

42   الرازي، فخر الدين .مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير (، ط3 بيروت: دار إحياء التراث العربي، )1420هـ(، 
.475/9

43   البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي(، تحقيق. عبد 
الرزاق المهدي، ط1 بيروت: دار إحياء التراث العربي، )1420هـ(، 561/1.
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ـة، ثُـمَّ أُطلـق على كلِّ مـا يقتنـي  ـذ مـالًًا44، وقيـل مـا يُملـك مـن الذهـب والفضَّ الرجـل اتَّخَّ
ـا كانـت أكثـر أموالهـم45. مـن الأعيـان، وأكثـر مـا يُطلـق عنـد العـرب على الإبـل؛ لأنَّهَّ

ادِّخــاره  ويمكــن  الطبــع  إليــه  يميــل  مــا  هــو))  الاصطــاح:  في  بالمــال  والمــراد 
.4 6 ) ) جــة لحا ا   قت لو

وقــد ورد حــق المــال في تســع آيــات )الأنعــام:152(، و)الإسراء:34(، )البقرة:177(، 
و)الكهف:82(، و)الحشر:7(، والنســاء)127/10/6/2( (.

ــوا  ــبِ وَلََا تَأْكُلُ يِّ ــثَ باِلطَّ ــوا الْْخبَيِ لُ ــمْ وَلََا تَتَبَدَّ ــى أَمْوَالََهُ ــوا الْيَتَامَ ــالى: ﴿وَآتُ ــه تع في قول
ــهُ كَانَ حُوبًــا كَبـِـرًا﴾  )النســاء:2(، الخطــاب في الآيــة المباركــة جــاء  أَمْوَالََهـُـمْ إلََِى أَمْوَالكُِــمْ إنَِّ
ــا، أو ممَّــن يتــولَّىَّ  ــا عليهــم أو وليًّ ــا لــكلِّ مــن عنــده أمــوالٌ لليتامــى، ســواء أكان وصيًّ عامًّ
ــاء  ــاء، والأوصي ــن الأولي ــم كلٌّ م ، وه ــقٍّ ــر ح ــم بغ ــذ أمواله ــن أخ ــراث، أو ممَّ ــمة الم قس
ل مــا أوصى الله  بــه مــن حقــوق الخلــق في هذه الســورة47.    والــولاة، والقضــاة، وهــي أوَّ
ــن  ــو مـ ــر، وهـ ــدأ والخـ ــا المبتـ ــس أصلهـ ــن ليـ ــب مفعولـ ــر ينصـ ــل أمـ ــوا( فعـ )وآتـ
لـــوا، تأكلـــوا(، الغايـــة  الأفعـــال التوجيهيَّـــة التـــي وردت في الآيـــة المباركـــة )آتـــوا، تتبدَّ
ـــوى  ـــي المحت ـــلوكه يضاه ـــل س ـــى أن يجع ـــتمع ع ـــل المس ـــي حم ـــه ه ـــول من ـــة في الق ن المتضمِّ
ـــه إليـــه48. وأن يلتـــزم بـــأن  ـــي أن يفعـــل الفعـــل الموجَّ القضـــويّ، وهـــو الرغبـــة في جعـــل المتلقِّ
ل  ـــدُّ ـــوا(: إنَّ التب ل ـــد، )ولا تتبدَّ ـــة الرش ـــم مرحل ـــغ اليتي ـــا بل ـــى م ـــى مت ـــوال اليتام ـــي أم يعط

44  ابن فارس، مقاييس اللغة، 286.
45   ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق. طاهر 

أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي بيروت: المكتبة العلمية، )1979(، 373/3.
ط2 مصر: شركة ومكتبة ومطبعة  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  46  محمد أمين، 

.5/4 مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )1966(، 
47  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق. أحمد أطفيش و البردوني إبراهيم دار الكتب المصرية، )1964(، 

.5/8
48  جون سيرل،اللغة والعقل والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة. صلاح فضل، ط1 القاهرة: المركز القومي 

للترجمة، )2011(، 183.



ثائر عمران شدهان   مَجَلَّة تسليم )33(* 16

والاســـتبدال يعنـــي أخـــذ شيء مـــكان شيء آخـــر غـــره، فـــا تأخـــذوا الحـــرام مـــن أموالهـــم 
ـــرة في  ـــة المضم ـــة في النتيج ن ـــا متضمِّ ـــراد تحقيقه ـــة الم ـــم49. فالغاي ـــن أموالك ـــال م ـــدل الح ب
ــبحانه  ــد الله سـ ــم عنـ ــم العظيـ ــرًا﴾ أي الإثـ ــا كَبـِ ــهُ كَانَ حُوبًـ ـ ــة ﴿إنَِّ ــة المباركـ ــة الآيـ نهايـ
ـــاد  ـــزام العب ـــمْ﴾ إل ـــى أَمْوَالََهُ ـــوا الْيَتَامَ ـــالى ﴿وَآتُ ـــه تع ـــة الأولى في قول ـــت الحجَّ ـــالى، وكان وتع
ـــة في  ـــة الثاني ـــوغ، والحجَّ ـــد البل ـــم عن ـــا له ـــى وإيتائه ـــوال اليتام ـــى أم ـــاظ ع ـــوب الحف بوج
ـــك  ـــواء كان ذل ـــم، س ـــى بأمواله ـــوال اليتام ـــتبدلوا أم ـــاء أن يس ـــى الأولي م ع ـــرَّ ـــه يح ـــك أنَّ ذل
بأخـــذ أمـــوال اليتامـــى دون مقابـــل والاســـتغناء بهـــا وتوفـــر أموالهـــم، أو بإعطـــاء اليتامـــى 
ـــرديء، ومـــع  ـــد وأخـــذ ال ـــد مـــن أموالهـــم أو العكـــس بإعطائهـــم الجي ـــرديء وأخـــذ الجيِّ ال
ـــد الـــوصي أو الـــولي بحكـــم  ـــه أيضًـــا لا يجـــوز لأنَّ مـــال اليتيـــم في ي إنَّ هـــذا قـــد يبعـــد إلَّاَّ أنَّ
ــوال  ــة في أكل أمـ ـ ــم القصديَّ ــة تحريـ ــة الثالثـ ـ ــه، والحجَّ ض لـ ــرُّ ــدم التعـ ــة يجـــب عـ الأمانـ
ــواو(  ــط الحجاجي)الـ ــاء، وكان للرابـ ــاء والأوليـ ــوال الأوصيـ ــا إلى أمـ هـ ــى وضمِّ اليتامـ
ـــط  ـــن رواب ـــو م ـــوى وه ـــف إلى الأق ـــة الأضع ـــن الحجَّ ـــج م ـــب الحج ـــيًّا في ترتي دورًا أساس
ـــيّ  ـــه الحجاج ـــا التوجُّ ـــر له ـــن أو أكث ت ـــط حجَّ ـــى رب ـــل ع ـــذي يم ـــيّ( ال ـــاند الحجاج )التس

ـــم.      ـــم العظي ـــرًا(أي الإث ـــا كب ـــه بالنتيجة)حوبً ـــي وإقناع ـــر في المتلقِّ ـــه؛ للتأث نفس

ن النتيجة)حوبا كبيرا( الإثم العظيم  			 
ح3)تحريم أكل أموال اليتامى( 			 

ح2)تحريم استبدال أموال اليتامى( 			 
ح1)إعطاء أموال اليتامى( 			 

شكل)1(:يوضح ن النتيجة)حوبا كبيرا( الإثم العظيم

49   الطبري، أبو جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق. أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة، )2000(، 
.526/7
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ــونَ فِِي  ــاَ يَأْكُلُ ــاً إنَِّ ــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ ذِي وورد أيضــاً في قولــه تعــالى:﴿إنَِّ الَّ
ــعِيًرا﴾ )النســاء:10(    ــيَصْلَوْنَ سَ ــارًا وَسَ ــمْ نَ بُطُونِِهِ

ــم(، إنَّ  ــال اليتي ــي )أكل م ــاة ألا وه ــدًا في الحي ــة ج ــة مهمَّ ــر إلى قضي ــة تش ــة المبارك الآي
ــارًا أي مــا  ــا يأكلــون في بطونهــم )مــلء بطونهــم( ن ــاً إنَّ الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظل
يجــر إلى النــار وســيصلون ســعيًرا ســيدخلون نــارًا وأي نــار، ورد عــن رســولنا الكريــم 
ــار وتخــرج مــن  ــا تقــذف في أجوافهــم الن ــه قال:لمــا أسري بي إلى الســاء رأيــت قومً s أنَّ
أدبارهــم فقلــت مــن هــؤلاء يــا جبرئيــل فقــال هــؤلاء الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلــاً، 
 آكل مــال اليتيم يجئ يــوم القيامة والنــار تلتهــب في بطنــه  وفي الــكافي عن الباقــرg أنَّ
ــه آكل مــال اليتيــم، ورد عــن أمامنــا  حتَّــى يخــرج لهــب النــار مــن فيــه يعرفــه أهــل الجمــع أنَّ

ــرة50.        ــا والآخ ــك في الدني ــال ذل ــيلحقه وب ــال اليتيم س  آكل م ــادق g إنَّ الص
ـــد الاســـتقرار  ـــة عـــى تأكي ـــن( الدالَّ ـــة الإســـميَّة )إنَّ الذي ـــدأت بالجمل ـــة الكريمـــة ابت الآي
ـــه  ـــالأكل؛ لأنَّ ـــارًا، وقـــد عـــرَّ عنهـــا ب ـــاً يأكلـــون ن ـــن يأكلـــون أمـــوال اليتامـــى ظل في أنَّ الذي
ـــا  ـــؤكل لحومه ـــي ت ـــام الت ـــن الأنع ـــارة ع ـــى عب ـــا اليتام ـــي كان يمتلكه ـــياء الت ـــم الأش معظ
ـــى  ـــوال اليتام ـــى أكل أم ـــة ع ـــون( الدالَّ ـــة الفعليَّة)يأكل ـــمَّ وردت الجمل ـــا، ثُ ـــرب ألبانه وت
التـــي ســـتؤدِّي بهـــم إلى جهنـــم )أكل النـــار المجـــازي(، وجملة)ســـيصلون ســـعيًرا( أكل 
النـــار الحقيـــق، فلـــاَّ ذكـــر الجملـــة الفعليَّـــة مـــن دون حـــرف الاســـتقبال )الســـن( كان 
ـــر  ـــي تش ـــة الت ـــال القضويَّ ـــة، والأفع ـــار حقيق ـــره كان أكل الن ـــا ذك ـــازًا، ولمَّ ـــار مج الأكل للن
إلى الإحالـــة الخارجيَّـــة وهـــم )الذيـــن، يأكلـــون، وبطونهـــم، ســـيصلون( التـــي تشـــر إلى 

ـــم. ـــى، وأمواله ـــاء اليتام أولي
ــة مبــاشرة بتحريــم أكل مــال اليتيــم، وأن  ة إنجازيَّ واشــتملت الآيــة الكريمــة عــى قــوَّ
ــاشرة  ــة غــر المب ة الإنجازيَّ ــوَّ ــا الق ــم ويصــى ســعيًرا، وأمَّ ــؤدِّي إلى أن يدخــل جهنَّ ــه ي أكل

50  الكاشاني، الفيض . التفسير الصافي مؤسسة الهادي بقم و مكتبة الصدر بطهران)د.ت( 426/1_425.
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ــي  ــاع المتلقِّ ــذا إلَّاَّ لإقن ــا ه ــى، وم ــوال اليتام ــن أكل أم ــر م ــب والتحذي ــت بالترهي فتمثَّل
فــات التــي تــؤدِّي بــه إلى الهــاك في الدنيــا، والعــذاب في الآخرة. بالابتعــاد عــن هــذه التصرُّ
/ كلامــيٌّ  ــا( وهــو عامــل لغــويٌّ والحجــاج في الآيــة المباركــة جــاء بواســطة أداة القــر )إنَّ
ــاه الــذي يرســمه لــه51، فــإنَّ الحجــاج في الآيــة  يجعــل عمــل الخصــم الكلامــيّ يســر في الاتِّجِّ
ــا نــار وهــذه هــي  المباركــة قيَّــدت وحــرت الإمكانــات الحجاجيَّــة في أكل أمــوال اليتيــم بأنَّهَّ

النتيجــة التــي أرادت تحقيقهــا.   
هُ  ــدَّ ــغَ أَشُ ــى يَبْلُ ــنُ حَتَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمِ إلَِّاَّ باِلَّ ــالَ الْيَتيِ ــوا مَ ــه تعــالى: ﴿وَلََا تَقْرَبُ وفي قول
ــفُ نَفْسًــا إلَِّاَّ وُسْــعَهَا وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا وَلَــوْ كَانَ  وَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْْميِــزَانَ باِلْقِسْــطِ لََا نُكَلِّ
ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 152(، وقولــه  كُــمْ تَذَكَّ اكُــم بـِـهِ لَعَلَّ ذَا قُرْبَــى وَبعَِهْــدِ اللهِ أَوْفُــوا ذَلكُِــمْ وَصَّ
هُ وَأَوْفُــوا باِلْعَهْــدِ  تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ حَتَّــى يَبْلُــغَ أَشُــدَّ تعــالى:﴿وَلََا تَقْرَبُــوا مَــالَ الْيَتيِــمِ إلَِّاَّ باِلَّ

ــدَ كَانَ مَسْــئُولًًا﴾ )الإسراء: 34( إنَِّ الْعَهْ
ــوال  ــى أم ــة ع ــرورة المحافظ ــى ب ــى اليتام ــاء ع ــان الأوصي ــان المباركت ــوصي الآيت ت
ــه مصلحــة ومنفعــة  ــا في ــا، إلَّاَّ م ــراب منه ــدم المســاس بهــا أو الاق ــم، مــن خــال ع اليتي
ــة  تــؤدِّي إلى زيــادة وتنميــة هــذا المــال، كــا يجــب أن يكــون الإنفــاق بقــدر الحاجــة الضروريَّ
إلى أن يبلــغ اليتيــم مرحلــة الرشــد، ثُــمَّ أشــارت الآيــة الكريمــة الأولى إلى أحــكام  الكيــل 
والميــزان وأحــكام البيــع والــراء، والأمــر بالمعــروف؛ لارتباطهــا المبــاشر بموضــوع 
ــك هــذه الصفــات الحســنة، وكلا  ــم يمتل ــى اليتي ــوصيُّ ع ــون ال ــب أن يك ــم، إذ يج اليتي

ــد. ــى العه ــة ع ــارت إلى ضرورة المحافظ ــن أش الآيت
ــوا( والنهــي  ــان بأســلوب الإنشــاء بصيغــة النهــي)ولا تقرب ــان الكريمت افتتحــت الآيت
يــراد بــه الوعــظ والتخويــف مــن التلاعــب بأمــوال اليتيــم، وقولــه تعــالى)إلَّاَّ بالتــي هــي 
ة؛  ــوَّ ــر وأكثرهــا ق ــواع الق ــغ أن ــتثناء وهــو مــن أبل ــة النفــي والاس ــر بصيغ أحســن( ق

.134 ،g 51  حنون، الِحجَاج في كلام الإمام الحسين
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ل لــه نفســه أكل أمــوال اليتيــم، وهــو مــن الأســاليب  ــى يكــون رادعًــا لــكلِّ مــن تســوِّ حتَّ
ــق غايــة  ــاه يحقِّ ــة وتوجيههــا باتِّجِّ ــة التــي تعمــل عــى حــر الإمكانــات الحجاجيَّ الحجاجيَّ
ــي وإقناعــه بالنتيجــة التــي يــروم تحقيقهــا، والمتمثِّلــة في  المتكلِّــم، وهــو محاولــة التأثــر بالمتلقِّ

ــمِ﴾. ــالَ الْيَتيِ ــوا مَ الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى ﴿وَلََا تَقْرَبُ
ثانياً: حق الكفالة والإكرام وعدم القهر:

جُــلِ،  فُ الرَّ ــرَمُ شََرَ ــؤمِ، والكَ ــرَمُ: ضِــدُّ اللُّ الكــرم والقهــر في اللُّغــة والاصطــاح: الكَ
لَــه52ُ، وهــو  ــخْصَ: إذا رَفَــعَ شَــأْنَهُ وفَضَّ فْعَــةِ، وأَكْــرَمَ الشَّ ةِ والرِّ ويــأْتي الكَــرَمُ بمِعنــى العِــزَّ

الإنفــاق عــن طيِــب خاطــر، والجــود دون انتظــار مقابــل.
ــتعلاء  ــو اس ــار53، وه ــه القه ــة من ــة المبالغ ــدر، وصيغ ــو مص ــة وه ــاه الغلب ــر معن والقه

ــق. ــن دون ح ــم م ــى بعضه ــاس ع ــض الن بع
ء54ِ،  ءِ للــيَّ ــنِ الــيَّ ، وأصــلُ الكَفالــةِ يــدُلُّ عــى تضَمُّ ــمُّ الكَفالــةُ لُغــةً: الالتــزامُ والضَّ
اليتيــم   ضــم  )آل عمــران: 37(، وفي الاصطــاح:  ــا﴾  زَكَرِيَّ لَهَــا  تعــالى: ﴿وَكَفَّ قــال 

ــؤونه. ــه وش ــام بمصالح ــه والقي ــاق علي والإنف
وردت الكفالـة والإكـرام وعـدم القهـر في ثلاث آيـات )الضحـى)6،9(، والماعـون)2(، 
بالحُسـنى،  اليتيـم  مُعاملـة  ضرورة  إلى  الإسلام  دينـه  في    الله  أمرنـا  وقـد  والفجـر)17((، 
فْـع من شـأنه، والتلطُّف به. بالنهـي عـن قَهـره، وكَسر ما في خاطـره، والعمل على إكرامه، والرَّ
ــل لَّاَّ  ــنِ *كَلَّاَّ  بَ ــولُ رَبِّيِّ أَهَانَ ــهُ فَيَقُ ــهِ رِزْقَ ــدَرَ عَلَيْ ــاَهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إذَِا مَ ــالى: ﴿وَأَمَّ ــال تع ق
تُكْرِمُــونَ الْيَتيِــمَ﴾ )الفجــر:16-17(   كان ضعفــاء الإيــان مــن النــاس يعتقــدون أنَّ 
كرامــة الإنســان في الدنيــا التنعيــم بالنعــم، والحرمــان منهــا شــقاء وتعــب، ولا يــرون 

52  ابن منظور، لسان العرب، 3681/7.
53  ابن فارس، مقاييس اللغة، 35/5.

54   الفراهيدي، الخليل بن أحمد .العين، تحقيق. إبراهيم المخزومي، مهدي السامرائي .دار ومكتبة الهلال،) د.ت( 
.373/5
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ب مــن الله  بالإيــان بــه والعمــل الصالــح ســواء  أنَّ حــال الكرامــة تكــون بالتقــرُّ
ا لقولهــم هــذا والمعنــى ليــس كــا  ــا أم فقــرًا، فجــاءت الآيــة المباركــة ردًّ أكان الإنســان غنيًّ
ــه  ــر ب ــان يخت ــاء وامتح ــك ابت ــه كلّ ذل ــاكه عن ــة وإمس ــالى النعم ــاؤه تع ــا إيت ــون وإنَّ تقول

ــه55. ــث عبوديت ــن حي ــان م ــال الإنس ح

55  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 283/20.
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افتتحـت الآيـة المباركـة)17( بحـرف ردع وزجـر)كلا(، و)بـل( لإلضراب، ثُـمَّ حـرف 
النفـي )لا( غري عامـل، وبـل كما قلنـا حـرف إضراب ولـه حالتـان، الأولى: أن يكـون بعـده 
ا على جهة الرتك للانتقال من غير  ا على جهة الإبطـال، وإمَّ جملـة فيكـون إضرابًـا عما قبلهـا إمَّ
إبطـال ويكـون للتنبيـه، والثـاني: أن يكـون ما بعده مفـرد فيكون حرف عطـف للإضراب56، 
ا  ـة الأولى ﴿وَأَمَّ تين، الحجَّ وفي الآيـة الكريـم نلحـظ أنَّ الرابـط الحجاجيَّ )بل( ربط بين حجَّ
ـة الثانيـة ﴿لَّاَّ تُكْرِمُـونَ الْيَتيِمَ﴾،  إذَِا مَـا ابْتَلاَهُ فَقَـدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّيِّ أَهَانَـنِ﴾، والحجَّ
ـه الحجاجـيُّ نفسـه وهـو )أنتـم تجاوزتـم العمـل الصالـح بالظـن بـالله  تـان لهما التوجُّ والحجَّ
سـبحانه وتعـالى( ووصفـه لهـم متغريِّ بتغيري الجملـة الفعليَّـة )تكرمـون اليتيـم( فلـو عملتـم 
على إكـرام اليتيـم لكـن هو العمـل الصالح الـذي يـؤدِّي إلى التنعيم في الحيـاة، وليس ظنُّكم، 

وهـذه هـي النتيجـة التـي أراد الله سـبحانه وتعـالى من عبـاده الالتـزام بها.                                            

النتيجة)ن(التنعيم يكون بالعمل الصالح
ح2 قوله تعالى )لا تكرمون اليتيم( 	

ا إذِا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيِّ أَهانَنِ( ح1 قوله تعالى )وَأَمَّ 	
شكل )2(: يوضح النتيجة)ن(التنعيم يكون بالعمل الصالح

وفي قولــه تعــالى: ﴿أَلََمْ يََجِــدْكَ يَتيِــاً فَــآوَى * وَوَجَــدَكَ ضَــالًّاًّ فَهَــدَى * وَوَجَــدَكَ عَائِــاً 
ــا الْيَتيِــمَ فَــاَ تَقْهَــرْ﴾ )الضحــى:9-6(. فَأَغْنَــى * فَأَمَّ

ــا  ــالى( به ــبحانه وتع ــم الله )س ــي أنع ــم الت ــن النع ــة م ــرض لمجموع ــة تع ــة المبارك الآي
ــة بــه، وديمومــة هــذه العنايــة  ــدs منــذ ولادتــه؛ ليــدلَّ عــى عظيــم العناي ــا مُُحمََّ عــى نبين
ــى  ــار ع ــد ج ــو وع ــد الله  أي ه ــذا وع ــام، وه ــي لا تن ــن الله  الت ــه بع ــة إذ إنَّ الإلهيَّ

ــراد57. ســنن مــا ســبق مــن عنايتــه بــك مــن مبــدأ النشــأة ولطفــه بــك في الشــدائد باطِّ
56   المرادي، أبو محمد قاسم بن عبدالله. الجنى الداني، تحقيق. محمد قباوة، فخر الدين نديم، ط1 بيروت-لبنان، 

.234_235/1 ،)1992(
57  ابن عاشور، الطاهر. التحرير والتنوير )تفسير ابن عاشور( تونس: الدار التونسية، )1984(، 399/30.
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الاسـتفهام في الآيـة المباركـة تقريـريّ والهمـزة جـاءت لإنـكار النفـي وتقريـر المنفى على 
أبلـغ وجـه، إذ إنَّ إنـكار النفـي إثبـات، والغايـة منـه التقرير، أي إقـرار المخاطب بـه، وكأنَّه 
يقـول: وجـدك يتيماً فآوى، وهي مـن الوجود بمعنـى العلم والمنصوبان ضمري المخاطب، 
ى إلى مفعـول واحد  ـه بمعنـى ألفـى وصـادف الـذي يتعـدَّ و)يتيماً( مفعـول وجـد، وقيـل أنَّ
وهـو )ضمري المخاطـب( ويتيمًًا حال مـن مفعوله58، والمـراد من اليتيم وجـودك وحيدًا بين 
 cـد الصادق النـاس فـآوى النـاس إليـك وجمعهم حولـك، ولمَّا قيـل للإمام جعفـر بن مُُحمََّ

.59 s مـن أبويـه؟ فقـال: لئلاَّ يكـون لمخلـوق عليـه حقٌّ لمَ أوتـمَ النبـيُّ
وقولـه تعـالى: ﴿وَوَجَـدَكَ ضَـالًّاًّ فَهَـدَى﴾ المـراد بالضلال هنـا عـدم الاهتـداء والمـراد 
بكونـه s ضـالًّاًّ حالـه في نفسـه مـع قطـع النظـر عـن هدايتـه تعـالى فلا هـدى لـه s ولا 
ـة وإن كانـت الهدايـة  لأحـد مـن الخلـق إلَّاَّ بالله سـبحانه فقد كانـت نفسـه في نفسـها ضالَّ
الِإلهيَّـة ملازمـة لهـا منـذ وجـدت، وقيـل لمَّـا وجـدك تبحـث عنـه أو طالبًا لـه فهـداك إليه60.
ــد كان  ــه وق ــال ل ــذي لا م ــر ال ــل الفق ــى﴾ العائ ــاً فَأَغْنَ ــدَكَ عَائِ ــه تعالى:﴿وَوَجَ وقول
ج بخديجــة بنــت خويلــد c فوهبــت لــه مالهــا  s فقــرًا لا مــال لــه فأغنــاه الله بعــد مــا تــزوَّ

وكان لهــا مــال كثــر، وقيــل المــراد بالِإغنــاء اســتجابة دعوتــه61.
ــا الْيَتيِــمَ فَــاَ تَقْهَــرْ﴾ القهــر الغلبــة والتذليــل معًــا ويســتعمل في كلِّ  وقولــه تعالى:﴿فَأَمَّ
ــا( حــرف تفصيــل وشرط وتوكيــد وتقديــر، وقــد  واحــد منهــا، الفــاء الأولى فصيحــة و)أمَّ
ــى مهــا يكــن مــن  ــل مجمــل الشــكر عــى النعمــة، وهــي بمعن صــدر بهــا الــكلام؛ لتفصي

شيء؛ لذلــك قــرن جوابهــا بالفــاء62.

58   العمادي، أبي السعود محمد بن محمد. تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(، ط1 المطبعة 
المصرية،) 1928(، 399/30.

59   الشاهرودي، علي النمازي. مستدرك سفينة البحار قم: اسماعيليان)د.ت(، 585/10.
60  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 410/20.

61  الطباطبائي، 310/20.
62  ابن عاشور، التحرير والتنوير )تفسير ابن عاشور(، 410/30.
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نلحــظ أنَّ الحجــاج في الآيــات المباركــة مبنــي عــى حجــج ثــاث الأولى)ألم يجــدك 
ــا  ــة في ــج  مترابط ــذه الحج ــاً(، ه ــد عائ ــة، )وج (، والثالث ــالًّاًّ ــدك ض ــاً(، والثانية)وج يتي
بينهــا بواســطة الرابــط الحجاجــيّ الــواو الــذي يعمــل عــى ترتيــب الحجــج التــي تــؤدِّي إلى 
ــي والتأثــر فيــه؛ لتحقيــق  نتيجــة واحــدة )روابــط التســاند الحجاجــيّ(؛ لأجــل إقنــاع المتلقِّ
ــم تحقيقهــا وهــي في الآيــات الكريمــة )النهــي عــن قهــر اليتيــم  النتيجــة التــي يريــد المتكلِّ

.)ث بنعــم الله ونهــر الســائل والتحــدُّ

) ن)النهي عن قهر اليتيم ونهر السائل والتحدث بنعم الله 		
ح3 قوله تعالى )وجدك عائلًًا( 		
) ح2 قوله تعالى)وجدك ضالًّاًّ 		
ح1 قوله تعالى)ألم يجدك يتيمًًا( 		

) شكل)3(: يوضح ن)النهي عن قهر اليتيم ونهر السائل والتحدث بنعم الله
ثالثاً: حق الإطعام:

الإطعـام لُغـةً: مفـرد جمعـه أطعمـة، وهـو اسـمٌ جامِـعٌ لـكلِّ مـا يُـؤكَلُ، ويَقَعُ على كُلِّ ما 
ءِ، وفي الاصطلاح ما يََحِلُّ وما يََحرُمُ مِـن المأكولِ والَمشروبِ. يُسـاغُ، حتـى المـاءِ وذَوقِ الشيَّ

ورد حقُّ الإطعام في آيات اليتيم في سورة )الإنسان: 8، والبلد: 15 (
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ  عَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا )8( إنَِّ قــال تعــالى: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ

لوَِجْــهِ اللهِ لََا نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاءً وَلََا شُــكُورًا﴾ )الإنســان: 9-8(.
روي في ســبب نــزول هــذه الآيــة المباركــة عــن عبــد الله بــن ميمــون القــداح، عــن أبي 
عبــدالله g، قــال: )) كان عنــد فاطمــة h شــعير، فجعلــوه عصيــدة، فلــاَّ أنضجوهــا 
ووضعوهــا بــن أيديهــم جــاء مســكين، فقــال المســكين: رحمكــم الله، أطعمونــا ممَّــا رزقكــم 
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الله، فقــام عــيٌّ g وأعطــاه ثلثهــا، فلــم يلبــث أن جــاء يتيــم، فقــال اليتيــم: رحمكــم الله، 
ــال  ــر، فق ــاء أس ــمَّ ج ــاني، ثُ ــث الث ــاه الثل ــيٌّ g وأعط ــام ع ــم الله، فق ــا رزقك ــا ممَّ أطعمون
ــي،  ــث الباق ــاه الثل ــيٌّ g وأعط ــام ع ــم الله، فق ــا رزقك ــا ممَّ ــم الله، أطعمون ــر: رحمك الأس
عَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِــاً  ومــا ذاقوهــا، فأنــزل الله فيهــم هــذه الآيــة: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
شْــكُورًا﴾ في أمــر المؤمنــنg. وهــي جاريــة  وَأَسِــرًا﴾ إلى قولــه تعــالى ﴿وَكَانَ سَــعْيُكُم مَّ

في كلِّ مؤمــن فعــل مثــل ذلــك لله ، بنشــاط فيــه63. 
ــة مــن الحجــج لمرضــاة الله  ووســيلة مــن وســائل  نلحــظ أنَّ إطعــام اليتيــم كان حجَّ
ــي لأن يحــذوا في  ــع بالمتلقِّ ــزاً يدف ــة، ومــا هــذا العمــل إلَّاَّ حاف ب والدخــول إلى الجنَّ التقــرُّ
ــاه، وأن يســلك المســلك الحســن في التعامــل مــع اليتيــم عــن طريــق الإطعــام. هــذه الاتِّجِّ

ث عــن إخبــار الله  لنــا بالصفــات التــي يمتــاز بهــا الأبــرار،  والآيــات المباركــة تتحــدَّ
ــم يــؤدُّون مــا أوجبــه الله  عليهــم  ــم يوفــون بــا أوجبــوه عــى أنفســهم، وأنَّهَّ إذ إنَّهَّ
ــة  ــم في محبَّ ــام وه ــون الطع ــذر، ويطعم ــهم بالن ــى أنفس ــوه ع ــا أوجب ــرع، وب ــل ال بأص
ــد  ــان، وق ــواع الإحس ــام أشرف أن ــه، والإطع ــة إلي ــتهائه والحاج ــع اش ــه، م ــغف ب ــه وش ل
ــة؛ للدلالــة عــى اســتمرارية قيامهــم بهــذه الأفعــال دون  ــه بصيغــة الجملــة الفعليَّ عــرَّ عن
ــم  ــات هــي أحــد أنــواع الأفعــال الكلاميَّــة التــي تعمــل عــى نقــل المتكلِّ انقطــاع،  والإخباريَّ
لأحوالــه وأخبــاره بواســطة التركيــز عــى قضيــة مــا، وتكــون ذات صبغــة صادقــة أو كاذبة، 
ولهــا معــاني مبــاشر كالوصــف والإخبــار، ومعــاني غــر مبــاشرة كالمــدح والوعــد والوعيــد 
وغيرهــا، ويعــدُّ القــرآن الكريــم شــاهدًا أساســيًّا في نقــل أخبــار الأنبياء)صــىَّ الله عليهــم( 
ة، والتــي زالــت بــزوال العصــور64، والمقصــود مــن  ــة تبليغهــم الرســالات الســاويَّ وكيفيَّ
ذلــك كلّــه توجيــه المخاطــب وإمالتــه والتأثــر فيــه وإقناعــه بالنتيجــة التــي يــروم تحقيقهــا.

63   تفسير علي بن إبراهيم القمي، تصحيح وتعليق طيب الموسوي الجزائري دار ردمك للنشر،)1404هـ(، 
.398/2

64  صباح، سوسن. "أفعال الكلام في سورة مريم" جامعة عبد الرحمن ميره،) 2017( 88.
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وفي قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ اقْتَحَــمَ الْعَقَبَــةَ *وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْعَقَبَــةُ * فَــكُّ رَقَبَــةٍ * أَوْ إطِْعَــامٌ 
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــنَ الَّ ــمَّ كَانَ مِ ــةٍ * ثُ بَ ــةٍ * أَوْ مِسْــكِيناً ذَا مَتْْرَ ــاً ذَا مَقْرَبَ ــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ * يَتيِ فِِي يَ

ــةِ * أُولَئِــكَ أَصْحَــابُ الْْمَيْمَنَــةِ ﴾)البلــد:18-11(   . ــرِْ وَتَوَاصَــوْا باِلْْمَرْحََمَ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
الآيــات المباركــة أيضًــا إخبــار عــن أن إطعــام اليتيــم وســيلة مــن وســائل اقتحــام 
العقبــة، التــي تســاءل عنهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى ))ومــا أدراك مــا العقبــة( بصيغــة 
ريِّ مســتعملًا الاســم الــدالَّ عــى الــذات )مــا(؛ محــاولاً لفــت الأنظــار  الاســتفهام التصــوُّ
إلى تلــك العقبــة مــن جهــة، والإجابــة عنهــا مــن جهــة أخــرى65 ،فعمــد إلى بيــان الســبل 
التــي تــؤدِّي لاقتحــام تلــك العقبــة وهــي الطريــق الوعــر الــذي فيــه صعــود مــن الجبــل66، 
ــة أن  ــكين(، والثالث ــم أو المس ــام اليتي ــة(، والثانية)إطع ــكُّ رقب ــاث، الأولى )ف ــائل ث بوس

ــان(. يكــون مؤمناً)الإي
ــال  ــوى في إعـ ــس والهـ ــدة النفـ ــن مجاهـ ــث عـ ــرض الحديـ ــة في معـ ــات المباركـ فالآيـ
البركـــة )الإنفـــاق(، إذ مـــن الصعـــب عـــى الإنســـان مجاهـــدة نفســـه وهـــواه والشـــيطان 
ـــال  ـــن الأع ـــاد ع ـــس والابتع ـــذه النف ـــدة ه ـــة مجاه ـــم طريق ـــرآن الكري ـــا الق ه،  فيعلِّمن ـــدوَّ ع
ــة  ـ ــة، الحجَّ ــة المباركـ ــذه الآيـ ــا الله  في هـ ــي أوردهـ ــج التـ ــطة الحجـ ــيطانيَّة بواسـ الشـ
ـــغبة  ـــوم ذي مس ـــام في ي ـــة )إطع ـــة الثاني ـــا، والحجَّ ـــا وتحريره ـــة( أي عتقه ـــكُّ رقب الأولى) ف
ـــة الثالثـــة )مســـكيناً ذا متربـــة( أي  ب إليـــك بالنســـب، والحجَّ يتيـــاً ذا مقربـــة( أي يتيـــم مقـــرَّ
ـــة الرابعـــة أن يكـــون هـــؤلاء مـــن )الذيـــن  المســـكين الـــذي التصـــق بالـــراب لفقـــره، والحجَّ
ة منـــك وهـــي  ـــق الغايـــة المرجـــوَّ ـــى تتحقَّ آمنـــوا وتواصـــوا بالصـــر وتواصـــوا بالمرحمـــة(؛ حتَّ

ـــة(.  ـــى العقب ـــب ع ـــة )التغلُّ النتيج

65  أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )مصر: المكتبة العصرية، 2017(، 27.
66  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 292/20.
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نلحــظ أنَّ الرابــط الحجاجــيَّ الــذي عمــد إلى ربــط الحجــج فيــا بينهــا هــو )أو( وجــاء 
ــب  ــى تســتطيع التغلُّ ــواردة حتَّ ــار الأعــال ال ــر، أي اختي ــد التخي ــا حــرف عطــف يفي هن
( وهــو مــن  عــى هــذا العــدوِّ الموجــود لديــك، ثــمَّ أعقبــه برابــط حجاجــيٍّ آخــر وهو)ثُــمَّ
روابــط التســاند الحجاجــيِّ الــدالِّ عــى التشريــك في المعنــى والترتيــب وهمــا حرفــا عطــف 

يفيــدان التراخــي والمهلــة بــن قضيتــن متباعدتــن.

 ن )التغلب على العقبة( ويكونوا أهل الجنة
بْْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْْمَرْحََمَة﴾ ذِينَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ  ح4  أن يكون في قوله تعالى ﴿الَّ

 ح3 في قوله تعالى ) مسكيناً ذا متربة(
 ح2 قوله تعالى )إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًًا ذا مقربة(

 ح1 قوله تعالى)فك رقبة(

شكل)4(: يوضح ن )التغلب على العقبة( ويكونوا أهل الجنة

ــا ينبغــي  ــلُ م رابعــاً: حــقُّ الإحســان والإصــاح : الإحســانُ ضِــدُّ الإســاءةِ، وهــو فعِ
أن يُفعَــلَ مــن الخــرِ، وهــو فعِــلُ مــا ينفَــعُ غــرَه بحيــثُ يصــرُ الغــرُ حَسَــناً بــه، كإطعــامِ 
ــوليٍّ  ــان ق ــمُّ كلَّ إحس ــان يع ــل الإحس ــه، وقي ــناً بنفسِ ــه حَسَ ــلُ ب ــرُ الفاعِ ــعِ، أو يص الجائ
ــان  ه، والإحس ــدِّ ــن ض ــي ع ــيء نه ــر بال ــاءة، لأنَّ الأم ــن الإس ــي ع ــه النه ، وفي ــيٍّ وعم
م ولكــن  ان: الإســاءة وهــي أعظــم جرمًــا، وتــرك الإحســان بــدون إســاءة، وهــو محــرَّ ضــدَّ

ل67. ــالأوَّ ــق ب ــب أن يلح لا يج
ورد في سورة)البقرة:83( ) النساء: 36(.

67   السعدي، عبد الرحمان بن ناصر. تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ط2 السّعوديّة: دار ابن الجوزي، 
)1426هـ(،49_50.
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ــانًا  ــنِ إحِْسَ ــدُونَ إلَِّاَّ اللهَ وَباِلْوَالدَِيْ ــلَ لََا تَعْبُ ائِي ــي إسِْْرَ ــاقَ بَنِ ــا مِيثَ قــال تعــالى: ﴿إذِْ أَخَذْنَ
كَاةَ  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ ــاسِ حُسْــناً وَأَقِيمُــوا الصَّ وَذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْْمَسَــاكِيِن وَقُولُــوا للِنَّ
ــدُوا  عْرِضُــونَ ﴾ )البقــرة:83(، وقولــه تعالى:﴿وَاعْبُ ــم مُّ ــمْ وَأَنتُ نكُ ــاً مِّ ــمْ إلَِّاَّ قَلِي يْتُ ــمَّ تَوَلَّ ثُ
كُــوا بـِـهِ شَــيْئًا  وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَبـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْْمَسَــاكِيِن وَالْْجـَـارِ  اللهَ وَلََا تُشْْرِ
ــبيِلِ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْمََانُكُــمْ  إنَِّ  ــنِ السَّ احِــبِ باِلْْجَنــبِ وَابْ ــبِ وَالصَّ ــارِ الْْجُنُ ذِي الْقُرْبَــى وَالْْجَ

ــالًًا فَخُــورًا﴾ ) النســاء: 36(. ــبُّ مَــن كَانَ مُُختَْ اللهَ لََا يُُحِ
تشــر الآيــة المباركــة الأولى إلى أنَّ ميثــاق الله  أُخــذ عــى بنــي إسرائيــل عــى ألســنة 
ــه  ــأن يعبــدوه ولا يشركــوا ب ــه جميــع خلقــه ب ــا أمــر الله  ب رونهــم ب أنبيائهــم الذيــن يذكِّ
شــيئًا، وهــي دليــل عــى قســوتهم، فــا مــن أمــر أُمــروا بــه إلَّاَّ اســتعصوا، فــا يقبلونــه إلَّاَّ 
بالأيــان الغليظــة والعهــود الموثقــة، وفي الميثــاق أُمــروا بالإحســان إلى اليتامــى، وهو حســن 
ــخ  ــن التوبي ــا م ــم68، وفيه ــظ أمواله ــم وحف ــى كفالته ــضِّ ع ــم والح ــة به ــم والرأف تربيته
والتقريــع لبنــي إسرائيــل، فضــاً عــن فضــح أســاليبهم بنقــض تلــك المواثيــق والعهــود.

ث عــن التوحيــد العمــيِّ لله )ســبحانه وتعــالى( مــن الإتيــان  والآيــة الثانيــة تتحــدَّ
ــن دون  ــرة م ــواب الآخ ــى ث ــول ع ــاء الحص ــاة الله  وابتغ ــا لمرض ــنة طلبً ــال الحس بالأع

ــه. ــك مع ــاذ شري ــدم اتِّخِّ ــواء وع ــاع الأه ب اتِّ
والنتيجــة التــي تريــد الآيــة الأولى الالتــزام بهــا هــي )أخــذ الميثــاق مــن بنــي إسرائيــل 
ــى(   ــان إلى اليتام ــا الإحس ــة ومنه ــال الصالح ــام بالأع ــده، والقي ــادة الله  وح ــى عب ع
والنتيجــة التــي تريــد تحقيقهــا الآيــة الثانيــة هــي) بيــان حقــوق الله  وحقــوق الخلــق عــى 
ــة )حــقِّ الإحســان  النــاس ومنهــا الإحســان إلى اليتامــى( والآيتــان كلاهمــا  يشــرك في حجَّ

. إلى اليتامــى( وســيلة مــن الوســائل التــي تــؤدِّي إلى مرضــاة الله
ــب الله  مواطــن الإحســان مــن الأهــمِّ إلى المهــم فبــدأ )بالوالديــن وذي  وقــد رتَّ

68  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، د.ت.، 14/2.



ــة الأولى عــى النــاس  القربــى(؛ لأنَّ الإنســان متعلِّــق بأبويــه ومــن ثــمَّ أرحامــه، وهــي الحجَّ
في بنــاء الأسرة، ثُــمَّ انتقــل إلى )اليتامــى( وهــم الأحــقُّ بالإحســان؛ لصغرهــم وفقدانهم لمن 
يقــوم بأمرهــم، وانتهــى بــ)المســاكين( في الآيــة الأولى وهــم الفقــراء المعدمــون الذليلون69، 
ــة، وقــد ربطــت هــذه الحجــج بالرابــط الحجاجــيِّ الــواو  ــة الثاني وأكمــل الترتيــب في الآي
الــذي يعمــل عــى ترتيــب الحجــج التــي تــؤدِّي إلى نتيجــة واحــدة )روابــط التســاند 
ــد  ــاة الله ، وق ــؤدِّي إلى مرض ــي ت ــة الت ــال الصالح ــزام بالأع ــي الالت (، وه ــيِّ الحجاج

اكتفينــا بإيــراد الحجــج الأولى التزامــاً منــا بالبحــث حــول )اليتيــم( فقــط.

ن)الزام الخلق بعبادة الله والإتيان بالأعمال الصالحة( 	
ح3 الإحسان إلى المساكين 	

ح2 الإحسان إلى اليتامى 	
ح1 الإحسان إلى الوالدين والأقارب 	

شكل)5(: يوضح ن)الزام الخلق بعبادة الله والإتيان بالأعمال الصالحة(

ـُـمْ خَــرٌْ  نْيَــا وَالْْآخِــرَةِۗ  وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتَامَــى قُــلْ إصِْــاَحٌ لَّهَّ وفي قولــه تعــالى: ﴿فِِي الدُّ
وَإنِ تُُخَالطُِوهُــمْ فَإخِْوَانُكُــمْ ۚ وَاللهُ يَعْلَــمُ الْْمُفْسِــدَ مِــنَ الْْمُصْلِــحِۚ  وَلَــوْ شَــاءَ اللهُ لََأعَْنتََكُــمْۚ  إنَِّ اللهَ 

عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾  )البقــرة:220(.
ــق  ــا أنَّ الله  خلـ ــبب وضعهـ ــن سـ ــث عـ ــذا البحـ ــن هـ ــة الأولى مـ ــا في الآيـ أشرنـ
النـــاس جميعًـــا بصـــورة واحـــدة مـــن دون أن يكـــون هنـــاك مائـــز، وهـــذه الآيـــة المباركـــة 
تأكيـــدًا ودليـــاً عـــى مـــا ذكرنـــاه، مـــن حيـــث أجـــازت مخالطـــة اليتامـــى، والإصـــاح 
ـــويّ،  ـــولي الق ـــف وال ـــم الضعي ـــن اليتي ـــة ب ـــورة، أي معادل ـــة لا الص ـــب الحقيق ـــم بحس بينه

69  الطباطبائي، مختصر تفسير الميزان،. تحقيق مصطفى شاكر، ط2 )قم: انتشارات أنوار الهدى، 2000(، 22.



ـــون  ـــتذلال، فالمؤمن ـــتعباد والاس ـــاد والاس ـــدرًا للفس ـــدُّ مص ـــي تع ـــازات الت ـــاء الامتي وإلغ
ــة  ــم، والثانيـ ــم لإصلاحهـ ــى أي مداخلتهـ ــاح لليتامـ ــة الأولى الإصـ ـ ــوة 70، فالحجَّ إخـ
ــان  تـ ـــم إخوانكـــم في الديـــن ومـــن حـــقِّ الأخ أن يخالـــط الأخ، فالحجَّ مخالطتهـــم أي أنَّهَّ

يـــان إلى النتيجـــة )يســـألونك عـــن اليتامـــى(. يؤدِّ
ن)يسألونك عن اليتامى( 		

ح2 الإصلاح لهم 		
ح1 المخالطة لهم 		

شكل)6(: يوضح  ن)يسألونك عن اليتامى(

خامساً: حقُّ العدل: 
ــى  ــدلُّ ع ــي ت ــادة "ع د ل" الت ــن م ــو مأخوذ م ــدلًًا، وه ــدل ع ــدل يع ــة: ع ــدل لغ الع

ــتقيم 71  72. ــه مس ــوس أنَّ ــام في النف ــا ق ــور، م ــاف الج ــو خ ــتواء، وه الاس
ــط بــن الإفراط والتفريــط، فالعدالــة  اصطلاحــاً: قــال الجرجــانّي:)) الأمــر المتوسِّ
محظــور  هــو  ـا  ممّـَ  بالاجتنــاب  الحقِّ طريــق  عــى  الاســتقامة  عــن  عبــارة  الشريعــة:  في 
ت عليهــا  ديناً))73،العدل عندن��ا من أص��ول الدين وأهــمّ الصفــات الإلهيَّــة التــي أكــدَّ
وإن  تهــا  أدلَّ ة والإمامة والمعاد كأحــد  تثبت النبوَّ الصفةــ  وبهــذه  والرواي��ات  الآي��ات 
مــة الحلي:))اعلــم أنَّ هــذا الأصــل ]العــدل[  ــة أخــرى عليهــا. قــال العلَّاَّ كانــت هنــاك أدلَّ
ــمّ  ــه لا يت ــا، وبدون ــة مطلقً ــكام الديني ــل الأح ــامية، ب ــد الإس ــه القواع ــي علي ــم تبتن عظي

شيء مــن الأديــان((74.
70  الطباطبائي، 49.

71  الفراهيدي، العين، 11/2.
72  ابن فارس، مقاييس اللغة، 246/4.

73  الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق. مجموعة من العلماء بإشراف دور النشر بيروت: دار الكتب العلمية، 
.153 ،)1983(

74  العلامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق موقع واي باك مشين، )2016(، 72/1.
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نَ النِّسَـاءِ  في قولـه تعـالى: ﴿وَإنِْ خِفْتُـمْ أَلَّاَّ تُقْسِـطُوا فِِي الْيَتَامَـى فَانكِحُـوا مَا طَابَ لَكُم مِّ
مَثْنـَى وَثُلاَثَ وَرُبَـاعَ ۖ فَـإنِْ خِفْتُـمْ أَلَّاَّ تَعْدِلُـوا فَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمََانُكُـمْ َلـِكَ أَدْنَـى 
أَلَّاَّ تَعُولُـوا﴾ )النسـاء:3(.       كان أهـل الجاهليَّـة تعمـد إلى كفالـة اليتيمات، بعـد ذلـك 
يتزوجـون بهـن، ثـمَّ يطمعـون فيهـن ويسـتغلون ضعفهـن، فينكحوهـن من غير صـداق أو 
ا هـو متعـارف عنـد النسـاء الأخريـات، وقـد يتركونهـن من دون سـبب،  بمصـداق أقـلِّ ممّـَ
فلـم يكونـوا يعطونهـن ما يليـق بهن-بوصفهن زوجات- بـل حتَّى كبقية النسـاء العاديات 
مـن الاحرتام والمكانـة، إذ نزلـت هـذه الآية المباركـة توصي أوليـاء اليتيمات الذيـن يرغبون 

الـزواج بهـن أن يعطوهـن الحقـوق وأن يعدلـوا فيهـن، وإلَّاَّ فليتزوجـوا مـن غيرهـن.
ــات  ــدل باليتي ــون الع ــن يخاف ــات بالذي ــص الإمكان ــى تقلي ــل ع ــر بـــ)إلا( عم فالق
ــة. ــوق الكامل ــن الحق ــب إعطاؤه ــن، ويج ــى حقوقه ــدوا ع ــا تعت ــه، ف ــن عدم ــاً م خوف

سادساً: حقوق مشتركة:
وردت عدّة حقوق في آية واحدة:

ــهُ  نْ قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا حَــرََ الْقِسْــمَةَ أُولُــو الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْْمَسَــاكِيُن فَارْزُقُوهُــم مِّ
عْرُوفًــا ﴾  )النســاء:8(. وَقُولُــوا لََهـُـمْ قَــوْلًًا مَّ

ــة في الحيــاة الاجتماعيَّــة وهــي عمليَّــة تقســيم  الآيــة المباركــة تشــر إلى مســألة مهمَّ
ــإذا شــهد قســمة المــراث)  ــة، ف ــل الورث ــل المــوصي أم مــن قب المــراث ســواء أكان مــن قب
ــة الأولى، و)اليتامــى( أي  أولــو القربــى( أي فقــراء قرابــة الميــت75، والذيــن يمثِّلــون الحجَّ
ــب  ــة، وج ــة الثالث ــون الحجَّ ــن يمثِّل ــاكين( الذي ــة، و)المس ــة الثاني ــون الحجَّ ــم يمثِّل ويتاماه
رزقهــم مــن المــراث والتعامــل معهــم بلطــف، وهــذه النتيجــة التــي تريــد الآيــة المباركــة 

ــا بــن هــذه الحجــج . ــواو رابطً ــط الحجاجــيّ ال ــزام بهــا، وقــد جــاء الراب الالت

75  الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق. لجنة من العلماء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)د.ت.(، 
.24_23/3



ن)إعطاء الحاضرين عند تقسيم الميراث( 		
ح3 المساكين 		

ح2 اليتامى 		
ح1 الأقارب 		

شكل)7(: يوضح ن)إعطاء الحاضرين عند تقسيم الميراث(
الخاتمة:

ل إليها البحث: أهمُّ النتائج التي توصَّ
كان للتداوليَّــة المدمجــة أثــر كبــر في الكشــف عــن معــاني الخطــاب في الآيــات المباركــة مــا .1	

كان منهــا ظاهــراً أو  مضمــراً  بواســطة الاعتــاد عــى قصــد المتكلِّــم ومقولــه وحجاجــه.
ــة أثــرٌ كبــرٌ في توجيــه الحجــج نحــو النتيجــة التــي تريــد الآيــة .2	 كان للروابــط الحجاجيَّ

المباركــة تحقيقهــا، إذ ورد ثلاثــة روابــط )الــواو،  أو،  بل( وكان أكثــر الروابط الحجاجيَّة 
حضــورًا هــو الرابط)الــواو(

ي نحو النتيجة..3	 كان للقصر دور في حصر الإمكانات الحجاجيَّة وتقيدها، وتوجيه المتلقِّ
الحقوق التي وردت في الآيات المباركة والواجب علينا الالتزام بها تجاه اليتيم هي حقوق .4	

)المال، الكفالة والإكرام وعدم القهر، الإطعام، الإحسان والإصلاح، والعدل(.
ــا إلى .5	 ــا وإعطاءه ــزام به ــاده الالت ــر الله  عب ــي أم ــوق الت ــر الحق ــن أكث ــال م ــقُّ الم ح

ذويها)اليتيــم(.
ــج .6	 ــزام بهــا إلى نتائ ــؤدِّي الالت ــي، ي ــة عــى المتلقِّ ــم كان حجَّ كلُّ مــا ورد في حقــوق اليتي

هــا الالتــزام بــا أمــر الله )ســبحانه وتعــالى( بــه والابتعــاد عــاَّ نهــى عنــه. عــدّة أهمُّ
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